دورج «خصصصد«صصتصصص» ; 


آخر أيام العرب فى الأندلس 
١‏ 


ترب فرديناند الجصارً على مدينة غرناطة » آجر 
معقل ll)‏ فى الأندأس » وأنشأ لجيوشِه مدينة 
« سانتافی » فى سهل مرج Wip‏ » فقد af‏ على 
أن يستمرٌ جصار الّدينة » حتى hak‏ فى يده » 
ويقضئ بذلك على دولة المسلمينَ فى أسبانها . 

وتَدفْقَت جوش Blad‏ كالموج ع الزاخجر » وقد 
تزؤدت بالًدافع والخائر» وراحت لهام Ge‏ 
القليلة المحاصّرة » التى وقفت وحدها فى الميدان » 
PE‏ عن دينها وأعراضها , لا أَمَلَ ها فى مَدَدٍ يأتيها 
من الخارج » وقد انحصرّ الرّجاءُ فى عزيمة رجالها » 


sT= 

وما بى فى الَدينةٍ من أغايّة ومؤن . 

el,‏ س المسلمينَ موسی بن أبى سان » أن 
bj‏ خير وسيلةٍ EW‏ فجمع الفرسان 
الصناديد , الذينَ وهَبُوا حياتهم en‏ 
على رأسهم » يشقُ طريقه فى جيوش A‏ 
التى أطبقت على غَرناطَة من كل جانب » يلعب 
بسيفه » يفط اموس zel‏ اعد بالجراح » ويوقع 
الاضطراب بين صُفُوفِهِ » حتى إذا ما بلغ به ويمن 
معه الجهد » عاد إلى غرناطّة يستريح » led‏ 
جهاده , والأعداءً يرمقونه فى هش وإعجاب . 

وراح الخُطبءُ يُحرْضون المسلمين So‏ 
بأفضل ما فيهم » IE‏ بعواقب A‏ 
cr‏ نار الحماسة فى صدورهم › واستأسّدُوا 
فى الدّفاع عن غَرناطة » ZT‏ معاقل المسلمين » ققد 
ينوا أن فى اندحارهم القضاءً على حياةٍ 


الإسلام فى الأنتأس . 

ge 

وبلغ بايزيد Ge GN‏ ما يُقاسِيهِ مسلمو 
غرناطة » فعقد fj‏ على أن يد أزرهم » حى 
يستطيعُوا أن يقُِوا فى وجه فرديناند ‏ وأن يُعيدوا 
للإسلام َطوَته فى أسبانيا ؛ فاتفق مع السُلطان 
قایتبای » ملك مصر » على أن Jef‏ بايزية أسطولاً 
إلى أراضی أسبانيا , وأن Jr‏ قايتبائ جيشًا من 
جهة أفريقيّة ؛ وبدأ العاهلان فى تجهيز ciel‏ 
ولكن حدث je‏ 

ثارَ كركود وأحمد وسليم » أبداءً fl‏ على 
أبيهم , واندلعت نار الحرب الأهليّة , ولم نطق ol‏ 
لذ بعال بايزيد عن الخلافة لابنه سليم الأوّل » وفى 
مار هذه الثورة » مات فكرةٌ بعث أسطول Bb‏ 
لإنقاٍ مسلمى bf‏ 


tg‏ فرديناند وإيزابلاً هذه الفرصة » فأوقدا إلى 
SLA‏ ملك مصر € مسيو ol‏ مارتير سفيرا ؛ 
وكان بره حاذِقًا ماهرا Lud deld,‏ أن 
الأسبانتين لا يُضمرون عَداوَة للإسلام » ES‏ 
يُدافعونَ عن eer‏ » ويقاتلون المرب dl‏ 
Il‏ دارهم » ونهبُوا أموالهم » وأباخوا 
خُرماتهم , وعاثوا ٤ Bd teld‏ فاکتقی 
قايتبائ بأن أرسل إلى فردينائد وإيزابلاً والبابا وملك 
نابولى » كنبا يطلب فيها ch geld GIJN‏ 
وعدم إرهاقهم . 

وم يُسمَعْ رَجَاءُ ملك مصر , فقد كانت أصوات 
الداقع Las‏ السيوف عند أسوار ie. Dof‏ 
ee)‏ الآذان . 

ووئدت فكرةٌ نهوض المسلمينَ للآفاع عن 
غرناطة » مَعقلهم الأخير فى أسبانيا . 


5 

أشرف فردينائة pb‏ على bop‏ 
وبعث إلى أبى عبد اللهء يدشوة إلى opd‏ 
„SP‏ وإذا بصيحات ارب , وافتافات 
الحمامييّة النى كانت ES‏ من أفواوٍ الشعب » 
الذى Eel‏ نارّه موسى bl‏ 
أذنّيه ؛ فعرّمَ على أن ير فض دعوةً فردينائد » 
Ge‏ برضاه of‏ العار » Jd‏ إلى فرديناند » 
أن الوت خيرٌ من السليم . 

وأرسل فرديناند voll‏ لإتلاف ما حول buf‏ 
من مزاع وحُقول » ورابطت سنه فى مَضيق Je‏ 
طارق» لتخول دون وصول أ مَدَدٍ من إفريقيّة إل 
alih‏ على الدينة :اوقد هرم على 
ألا يرفعَ عنها جصارّه » حتى تَر ساجدة تحت قدميه . 


if 

ومَرتْ شُهورٌ الصيف والمدينة تقاسى مرارة 
jet‏ والمؤن gebles‏ والحماسّةٌ تيو والعزانم 
tas‏ وعواملٌ sep‏ فى الجموع. وأقبل 
التّناءٌ ببرده. وغطيت Cdi) Sa‏ 
بالثلو ج» واحتاججتٍ الأجسام إلى ii‏ تمتها بلاق 
ESI‏ الطعام؛ وراح الجوغ يَعضّ البطون الخاوية 

بنابه ؛ فازداة السخط» ومّرضت الأرواح . 
واجتمع مجلس الحكم » يتشاوَرٌ فى الأمر » فإذا 
بروح الهزيمة تتحكمُ فيه . وقدِمٌ حاكم المدينة » وقَرَرَ 
أن امون الباقية لا تكفى إلا لبضعة أشهر , فازداد 
التشاؤم » وهمس هامِسٌ بوجوب التسليم . فانتقض 
موسى بن أبى OLE‏ وقالَ فى ثورة : « إن الدّفاع 
واجب › Ol‏ قرا تحت أسوار غَرناطة » »> خيرٌ من 
فصو الأنيا فى ظل الاستعباد » . فسرت AI)‏ 
Se‏ الجلس » فقررٌ أبو عبد الله أن يُوَلَىَ 


موسى أمرّ الدّفاع . 
€ 

ai,‏ موسى على رأس فرسانه Ade‏ أسوارٍ 
غرناطّة » Al‏ بقح الأبواب » وما EAD‏ حتى 
soy ep ge‏ منها el. zj PS‏ 
فرسان المسلمينَ بجيوش فرديناند » ودارت رَحَى 
معركة رهيبة » كان موسّى بها الصنديد فالقى 
rij  ءادعألا Ido BEN‏ نارَ الحماسة فى 
صدور المسلمين . 

وأقبلَ أبو عبد الله على رأس lp‏ 
ee‏ غمار المعركة » dsg‏ مشا توافة اوج 
ومّشى IEN‏ إلى الرّجال » وسالَت eat‏ 
وارتَفَعَتِ الصّيحات » ومال فرسان فردينانة على 
مُشاةٍ المسلمين » قزالوا عن أماكنهم » وفرُوا هرانا + 
يبون «Sl‏ فلمًا رأى حرس أبى عبد الله Cats‏ 


ze Ane 

opel , على أعقايهم‎ ll 
. الّدينة » ييغوث التَحصُنَ بها‎ 

وثارت ثائرة موسى » فراح يدغو B‏ 
ابات » والذيادٍ عن أوطانهم وأمواهم ونسائهم 
وأبنائ celine ef‏ 
SCS‏ اليدان وحدّه » وحولّه dad‏ البواميل » 
Op‏ عن الأرض التى تحت أقدابهم » فلم يمذ 
للمسلمينٌ فى أسبانيا Weef‏ 

er) Hy‏ فردينانة عليهم opd lend:‏ عن 
gd‏ ا ر 
الدى كانت کال هم من كل جانب : ولق 
إلأموسى فى غصبة قليلة » فلم يج بدا من 
الانسحاب » gard‏ خلف أسوار المدينة . 


° 
راح كبارٌ gg at‏ والأعيان يتقاطّرون على 
بهو الجمراء الكبير » وقد pr el‏ غبرة » 
ولاح فى مُحَيّاهُم الأسى العَميق » وجلسوا Gale‏ 
مُطرقين » حتّى إذا قامَ Ster‏ المدينة يتحدّث ء رَقَمُوا 
أبصار هم إليه , ول يظهّرٌ فى وجوههم الاهتمام » 
فقد كانوا يعلموث ما سهم به . قال حاكم 
المدينة : إن لرن قد نَضْبَتْ , والبطون قد خَوّت » 
والأمراض pl‏ وأنينَ a‏ قد علا » فليس 
أمامّنا إلا الوت أو التسليم . 
وارتفعت فى AEN‏ أصوات peld ds‏ 
فب موسى يقول : خيرٌ لسا أن نذكر فيمن 
اسئشهدُوا فى الدّفاع عن غَرناطّة » من أن FEL‏ 
فيمن aal‏ إلى الأعداء مختارين . 
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ووضَعُوا أصابعّهم فى آذانهم › وأعرضُوا غه » 
فقد ماقت prijken‏ فسرحًا 
لليأس اكرير . ١‏ 

استمع أبو عبد الله إلى رأى الجماعة » فأوفد 
حاكم المدينة لمفاوَضَّة فرديناند على التسليم . انطلق 
ال حاكم بین جموع أضناها طول الجصار ‏ ونهكها 
cet‏ » وهدها رض » وعبث بها اليأس » ded‏ 
به الأفيدةٌ القلقة ؛ وما إن غاب عنها حمى EB‏ 
الرُهُوس » وترقرَقَتِ الدُموغ فى الغيون . 

اجتمع Se‏ غرناطة بفرديناند الخامس AA‏ 
بنصره . ودارت الْفاوّضات بين poef‏ والَهِرُوم » 
حتى إذا انتهت » عاد ISU‏ غَرناطة » برقع إلى 
مجلس الحكم شروط eedt‏ 


8 
واجتمعٌ bel, Egg ILS‏ البلادء 
يستمكون إلى م السى قبلّها sld‏ وراح 
الحاكم يقرأ : « « .... يقفا القعال بين الفريقين Goren‏ 
يوما » إذا لم تصل خلالها أمداٌ إلى المسلمين » »من 
إخوانهم فى أفريقيّة لمت غَرناطّة » ودحلّت فى 
طاعَة ملك النصارى » وأن Gl‏ سراح جميع 
الأسرى من النْصارَى بلا Hd‏ » وأن يُطلَقَ الأسرّى 
الُسلمون كذلك » وان يُومّنَ المسلمون على 
أنفسهم وأ ماهم وأعراضهم ؛ وأن Vin‏ 
بشريعيهم وقضاتهم , » وأن يتمتَعُوا أحرارًا بشعائر 
دينهم » من الصّلاةٍ والصّوم والأذان ٤ es‏ ووان 

تبقى المساجدُ je‏ مَصونا لا يدخل تصرانيٌ 
مسجةا أو دار مُسلم » »وال el‏ على المسلمين 


== fe 

Jl‏ أو يهودىّ » وأن يجوز إلى DN‏ من شاءً 
من المسلمين AD Ze‏ ملك النُصارَّى » فى 
مُدَةٍ ثلاث أعوام , Sg‏ مسلمٌ على <A‏ 
وأن يُوافِقَ البابا على هذه «by‏ وأن gala‏ 
أبوعبد الله غَرناطَة إلى الببشرات » حيث يُقطَعٌ 
le‏ يعيش فيها » Ol‏ غَرناطَة حمس مائةٍ من 
أعيانها » DUS‏ بالإخلاص „iel,‏ 

فارع len js SN‏ موسى بن أبى الغسّان : 

— کقی بكاءً » وإلى مييُوفنا » نافع عن cf‏ 

ly‏ أبو عبد اللّه عينيه فيما حولّه , فألقى 
وجومًا تنضّح باليأس » فصاح : 

CS. dh‏ على أن أكون شَمَيًا » وأن 
Cad‏ الك على يدى . 

فقال الشيوخ : 
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- هذه ad‏ الله » ولا راد لقضائه . 

فصاح موسی : 

- هذا هو النزئ والقار » لن يُوفِى SJN‏ 
بعهدهم ؛ سيسوموتكم سوءَ العذاب ؛ ويفتتونكم 
عن Dpt Spider‏ 
نساءكم » وللموت BIC‏ من هذا . 

ثمّ خرج dll‏ جواده » وانطلّقَ كالّحموم فى 
zip‏ غرناطة ‏ ثمّ ws‏ والشمس فى مغريها , 
وسار على ie‏ نهر « شَنيل » وقد وجج فى 
السّلاح » وفيما هو فى سيره » وع بصّرّه على 
سَرِيّة من الأسبان » فلكر جَوادَه » واندفعَ ope‏ 
أعدانه « ورا le‏ بره , Ll‏ عليهم ES‏ 
كاسر UA‏ هذا » gm DE jg‏ سقط 
جواذه تحته IPS.‏ عليه » فاسئّلٌ pan‏ يطعن 
ea‏ به عن ed‏ ووجَدَ انه سيقَعٌ أسيرًا 


(e 
EL » فى أيدى أعدائه » فأبى أن تكون هذه نهایته‎ 
NIS بنفسيه فى اليم » لقاع البحر خير من‎ 
. وعار الاستسلام‎ 
¥ 

Bel وم يعض على تسليبها إلا‎ if hg 
؛ حى تقض الأسبان عهاتهم فأغاقوا‎ «JD 
على المسلمين إقاةُ شعائرهم » وراح‎ girl 
على‎ ed لإثارة‎ «gd البابوات يُصابرون‎ 
wan فازدادت مظالم الأسبان» وضاق‎ «geld 
Eg المسلمين بهذا الطّغيان ؛ فثاروا فى الجبال‎ 
. كان يُنِيقهم اذل من الحكام‎ 

وثارَ «rl‏ ونادوا بوجوب تَنَصُرٍ المسلمين » 
أو طَردِهم من البلاد اواشعة الكوب بالمسلمين» 
فر بديبه من قَدَر على الفرار » ون عن دينه 
kad‏ » الذى عجر عن اليجرة » والأحوق 


كاوه 
ياخوانه المسلمين ؛ وأقيمّت vds‏ 
لُحاكّمة من AS‏ منه بادرةٌ من المسلمينٌ vr‏ 
فكانوا يحكمون بحرقه أو بسجبه » ويُنزلون به GE‏ 
نوا العذاب » ويُكلُون به کال نهدا » فقد كان 
الأسبان «ad lies‏ ول leg‏ شيئًا من 
السّماحَةٍ EN‏ عامَلّهم المسلموث بها Tigh‏ 
القُرون jl‏ » التى كانوا Og‏ فيها فى أمن 
الإسلام » ck‏ وسّماحته . 
واختّفى من أرض أسبانيا » A‏ 
الباسل» get hai‏ » الذى أحيا ag‏ تلك 
rd ze‏ والذى بعث من EL laate‏ 
العتييدة , ور العرفان » ll‏ أوروبًا من ظلام 
اجهل » إلى نور العلم الحديث . ١‏ 


